
ية التركيـــة في الصومـــال القاعـــدة العســـكر
والقابلية للتكرار
, يناير  | كتبه محمود سمير

ير تفيد بأن تركيا تستعد لتأسيس قاعدة عسكرية لها من أجل تدريب الجيش مع انتشار عدة تقار
الصومالي المكون من  آلاف و جندي وهو العدد الذي سمحت به الأمم المتحدة وأن انطلاق
هذا المشروع سيكون في الصيف القادم وعلى دفعات متتالية قوام كل منها  جندي. فإن تركيا
تهـــدف في هـــذا الخصـــوص إلى تقويـــة ذراعهـــا العســـكرية والأمنيـــة في أفريقيـــا وخاصـــة في الأمـــاكن

الاستراتيجية فيها و تسعى للوصول إلى أسواق جديدة لسلعها العسكرية وصناعاتها الدفاعية .

ويشـار إلى أن الإعلان عـن هـذه الخطـوة يـأتي بعـد أن وقعـت تركيـا اتفاقـا مـع قطـر في مجـال التـدريب
يبــا في مجــال التــدريب والمنــاورات وتواجــد متبــادل للقــوات وهــذا يجعلنــا نــرى في  هــذه  قبــل عــام تقر
التحركات تفعيلا لبعد جديد في السياسة التركية الذي كان يعتمد على القوة الناعمة في الغالب كما

يجعلنا نفكر فيمن تكون الدولة القادمة التي ستقوم تركيا معها بخطوة مشابهة .

في الحقيقة لم يبدأ الاهتمام التركي بأفريقيا بعد تدهور أوضاع دول الربيع العربي أو بعد تعثر سياسة
صـفر مشاكـل مـع الجـيران الـتي اعتمـدها حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم في تركيـا منـذ قـدومه ولكـن
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كيــد ازداد النشــاط الــتركي في القــارة الســمراء وتحديــدا في منطقــة القــرن الإفريقــي ذات الأهميــة بالتأ
الاستراتيجية.

وفيما يلي لمحة عن مراحل العمل التركي في أفريقيا

 بداية الانفتاح التركي على إفريقيا

إعداد استراتيجية تركية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا

إعلان عام إفريقيا في تركيا، وانضمام تركيا كعضو مراقب للاتحاد الإفريقي

قمة التعاون الإفريقي-التركي الأولى

المنتدى الإعلامي التركي-الإفريقي

قمة التعاون الإفريقي-التركي الثانية

 قمة التعاون الإفريقي-التركي الثالثة ستُعقد في

وقــد عملــت تركيــا في مســتويات متعــددة مــن ضمنهــا المســتوى الــدبلوماسي وتفــوقت علــى مســتوى
الدعم الانساني والإغاثة والتنمية أيضا ودعم المؤسسات الدينية هناك ولقيت سياستها بشكل عام
ترحيبـا كـبيرا خاصـة في الصومـال وذلـك لأن تركيـا ليـس لهـا مـاض اسـتعماري في أفريقيـا وهـي كذلـك
تطـ العلاقـة مـع أفريقيـا علـى أنهـا باتجـاهين وليسـت علاقـة ذات اتجـاه واحـد كمـا فعلـت وتفعـل

فرنسا على سبيل المثال.

أمـا فيمـا يتعلـق بالصومـال فهـي تحظـى بموقـع استراتيجـي علـى البحـر الأحمـر ومضيـق بـاب المنـدب
وكـونه ممـرا رئيسـا للطاقـة والتجـارة وكذلـك تجـاور الصومـال  أثيوبيـا الحبيسـة ذات الأهميـة الكـبيرة
خاصة فيما يتعلق بالمياه ومنابع نهر النيل ولهذا اهتمت تركيا كثيرا بالصومال حيث كان أردوغان

.  وعاد ليزورها في يناير  أول رئيس وزراء يزور الصومال خلال عقدين وكان ذلك في

وقد عولت تركيا على الماضي العثماني في الصومال والذي استمر لمدة   سنة وقد بدا منذ البداية
كما يقول الباحث مهمت اوزكان والخبير بالشأن الافريقي أن علاقات تركيا مع الصومال لن تكتفي
بكونها علاقة اقتصادية فحسب بل ستمتد لتشكل قوة سياسية مستقبلية. وقد كانت تركيا تؤكد

ِ
أنهــا لم تــأت إلى القــارة مــن أجــل الاقتصــاد فحســب بــل مــن أجــل التنميــة والمشاركــة. إن تركيــا تُــولي
الصومال أهمية كبيرة من الناحية الإنسانية والتنموية، وقد أسهمت في إعادة إعماره ولكنها أيضًا
تســتفيد مــن هــذا في أبعــاد أمنيــة واقتصاديــة. وقــد اتخــذت علاقاتهــا مــع الصومــال مفتاحًــا لتقويــة
يــز تواجــدها في مقابــل النفــوذ الإيــراني قبالــة العلاقــات مــع إثيوبيــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لتعز

السواحل الصومالية.

ولا يبالغ باحث تركي آخر عندما يقول في تقييمه للعلاقات التركية الصومالية أن الانفتاح التركي تجاه



ية التركية القبرصية من حيث الأهمية. أفريقيا عبر الصومال يأتي في المرحلة الثانية بعد الجمهور

وقد واجهت تركيا عددا من الصعوبات في الصومال  فقد حصلت تفجير في محيط السفارة التركية في
الصومـال عـام   والـذي قُتـل فيـه شرطـي تـركي إضافـة لحادثـة مقتـل إحـدى طيـاري الخطـوط

الجوية التركية.

كما أن تنامي نشاطات حركات موصوفة بالإرهاب مثل بوكو حرام أو الشباب يهدد مصالح تركيا، لذا
يـد مـن الاسـتقرار والتـوازن في هـذا الإقليـم عـبر تكريـس ـح أن تظـل تركيـا دافعـة نحـو مز كـان مـن المرج

وجودها الأمني

يعهـــا الكـــبيرة في الصومـــال مثـــل مينـــاء وقـــد ســـعت تركيـــا منـــذ البدايـــة للعمـــل علـــى تـــأمين مشار
مقــديشيو الاستراتيجي الــتي تقــوم  عليــه منــذ ، وتتكفــل بصــيانته وتــديره شركــة التركيــة بشكــل

كامل، فضلا عن استثمارات تركية تصل إلى  مليون دولار أمريكي في قطاعي الصحة والتعليم.

وقد سعت تركيا أيضا في تطوير المجال الأمني مع غيرها من الدول الأفريقية فوقعت اتفاقيات أمنية
مع كينيا وأوغندا وتنزانيا  لتدريب قوى الأمن لمكافحة الإرهاب

انعكاسات التواجد العسكري

ير أيضا أن دولا عدة ستنزعج من هذه الخطوة التي أعلنت عنها تركيا وخاصة من ذكرت بعض التقار
الـدول الإقليميـة مثـل الإمـارات ومصر وإيـران والسـعودية بحجـة أن ذلـك سـيؤثر علـى أمنهـا القـومي
فهم لا يرون في الأمر كونه مجرد تدريب يقوم عليه  عسكري بل يرونه خطوة من ضمن عدة
خطوات لتكريس التواجد العسكري التركي في واحد من أهم الاماكن الاستراتيجية خاصة أن تجربة

تركية مماثلة قد تعرضت لموقف عربي معارض في العراق ومن جامعة الدول العربية .

كيد تشعر كذلك الحال فإن إيران المتهمة بتزويد الحوثيين بالأسلحة انطلاقا من موا أفريقية بالتأ
بالتهديد من هذه الخطوة وكذلك الحال فإن اسرائيل التي كانت تعتبر نفسها الذراع الأمني الأقوى
في تلــك المنطقــة هــي الاخــرى تشعــر بالاســتياء. ولعــل هــذه الخطــوة تشعــل التنــافس مــن جديــد في

أفريقيا بين المتنافسين الإقليميين.

يا وفي الحقيقة وبالرغم من أن الخيارات ليست كثيرة لكننا نرى تدخلا عسكريا محدودا لتركيا في سور
ومحاولات في العراق واتفاق مع قطر والصومال وهي يبدو ناتجة من قناعات يفرضها واقع المنطقة
الحافـل بالتـدخلات مـن روسـيا وايـران وهـذا يشـير بإمكانيـة حـدوث تطـورات تدريجيـة علـى المسـتوى

.العسكري التركي في الخا
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